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اجبراإبراهيمو!براعئاسإحسان

بكازليوسمف

فرقالذيالخلافسز"ما:عنوانهمقالأالسامرائيماحدنشر

وقد)1(اللندنيةالحياةجريدةفي؟"عباسوإحسانحبرابين

الأسئلةببعضقل(إلى)نسبة"القلية"مقالتهبد%

خلافعلىجبراإبراهيموجبراعباسإحسانكان"هك.

ولمالآخر،عنيكتبلمأحدهماإنحتى،وتاريخيمستجكم

"؟..وعملأشخمتا،اللهئيثنر!

الإهمالهذاعنيكش!أوئفصخلممنهماكلكانا"وإبئ.

خلافقبيلمنبينهماالخلافكانفهلللآخر،منهالمتعفد

الأمر،الثقافيةالحياةفيالكبارموقععلىومنزلةمكانةالكبار

الآخرإلىمنهماأفيمنيسيءماصدورعدئممنهنتجألبيا

؟"مباشرةغيرأومباشرةإساءة

والمعرفة،والعلمالأدبفيالكباربينالمنافسةخلافهو"هل.

فيإلأأدبتا،عملأبعض،منبعضهمايقتربالمأئهماعلقا

؟"والترجمةالأدبيالنقدوهمافقط،حقلين

/معالشكلهذاضذفنيموقفمننابغاخلاقاكان"هل.

.؟".تلكعلىالقضيةهذهترجيحفيفكرفيموقفأنم-منذاك"،

يكونأنالكاتدثيشتبعدلمالتي،الأربعةالرئيسيةالأسئلةقذهقن

ظاهزهاالتي(،الملتبسةالعلاقة"سفاهمااستوحىثمة"!غيرها،

كاملأ،وقوقاأحدمنعليهايقفلممخبوءة"أسراز""ود(ا"ؤباطئها

!1

الأردن،اليرموكجامعةفيالأدبيالنقدأستاذ

3002()أيلولسبتمبر2الثلاثاء

يلتقيانمصادفةالتقياإذا-يقولكما-أئهمامنالرغمعلى

مثلعلىتجدهماوأنتفتشعر،.الطئبةوالمشاعرالموذة"على

خلألمنوراحالجذور..."عميقةصداقةبينهماأناللقاءهذا

بإحسانوالمحدودة،6391عاممنذبجبرا"المتواصلة"لقاءاته

منالكبيرئنبينللعلأقةالآخزالوجة"يفترضو"يخفن"،عباس

ببغدادلهمجالستهفيمنهسمعهالجبرا"عامةانطباعات"خلال

منوالسئابالبئاتيعنكتبعباسأنالانطباعاتهذهأهئم

الترجمةمنخذف"الماركسيئالنقد"فصلوأن؟يساريموقف

الحديثة"ومدارسهالأدبيالنقدهايمنستانليلكتابالعربية

يشيراولمبعضتهاأومؤلفاتهمايتهاديالمكلئهماأئهماعنفضلأ

زيارتهفيجبراوأن"والإبداعيةالأدبيةبعضهماجهودإلى

يسعىيكنولمعباسإلأكثيرينمعيلتقيكانلبيروتالصيفية

حينفي..إليهسعىإحسانولاإحسانإلىلعفانزياراتهفي

بعفانبيتهفيإحساتاالسامرائيزار()4991جبراتوفيئاأئه

فيهيكتبلملكئه،"أبكاهجبراموتإن"لهوقال"حزيتا،"فوجده

بأنماجداقتراحعلىوافقإحساتاأنحينوفي؟واحدةكلمة

وخلصلجبراالكاملةالأعمالطبغتتوئىلجنةمستشازيكون

بينهماالمفترض"الخلأف"أو"المتخثلالتباعد"أنإلىالسامرائي

منوالرأيوالموقفالفكر"إلىيعودبلشخصتاسببهيكنلم

إشارةوردثولابينهما،مباشراحتكاكبفعلهايحصلأندون

كتبا"اماكلفيالآخرإلىأحدهمامن
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ماوأحاديثهجبراإشاراتمنيستوحيأنالسامرائيلماجد

نقولكماالقرايا"حكيغيزالسرايا"حكيئيكنوإنله،يحلو

مقاله،فيالأبرزبالأهمبدأناماإذاأئهبيد.الشعبيةأمثالنافي

شخصتاإليهئشزولمالآخرعنيكلب"لمأحدهماأنوهو

ويعرزهكثيزا،وحدهجبراعلىيمئدقهذاأننجدوعملأ،"

إليهأشار!ان،عباسعنشيئاالنقديةمؤئفاتهفيأجدلمأئني

فذكرعباسأفا.وفاتهقبئليبعفانمعهتلفزيونيلقاءآخرفي

وقاصئاروائئابهوأشاد،السيابعنكتابهفيمزةلمغيزجبرا

تكنلموإنالعميقهالنقديةدلالئهالهاإشاداتسيرةءوكاتب

الآتية:الأربعالإلثباراتوردتهذاكتابهففي.طويلة

الأيامتلكفيوقتهمنجانئايقضيالسئاب!ا"وكان-1

معلبدرصورةوتشترأ.")1(أجبراصديقهبصحبة0691()

.)2(رومامؤتمرجلساتإحدىفيالئقطثجبرا

العهدبدزجذد...))16/01/6191(:رومامؤتمروفي-2

ؤالأديب،الجيوسيالخضراءسلمىالشاعرةصديقئه:بلقاء

.")3(جبراإبراهيمجبرا

بزمالةأللألتحاقسفرهقبلبغدادعلىأبدرأوعزج.."-3

وزارأ،الثقافةلحريةالعالميةالمنظمةنفقةعلىلندنفيدراسية

دارنا،فيأئهغيرجبرا.قالمنزلهفيجبراإبراهيمجبراصديقه

الغداءوبعدكعادتهكثيزامرخاكانجميلأ،مشرقااليوموكان

مظلم.خاطرانتابنيلقدالمنصورمدينةفيسيارتيفيتجؤلنا

")4(وحجروسماءترابمنيراهماكلأيوذعكأئه...شعرث

"يقولتلك:الدراسيةالزمالةمسألةفيجبراقولينقل-4

بعضمعالزمالةهذهفيلهسعىالذيهوإئهجبراالأستاذ

نأغير.مذكراتهلكتابةويتفزغبأكسفوردليدرسالأصدقاء

")5(.للدراسةالمقررالوقتفيالسفرعنأخرهمرضه

وهوالسامراثي،عنجميغاالمبكرةالإشاراثهذهغابتفكيف

،)6(هذاعباسكتابمنالسادسةالطبعةعلىحتىاطلعالذي

السئاب؟!)7(رسائللكتابهالثانيةالطبعةمقدمةفيمنهوأفاد

جريدةمنالعميمعليأجراهطويلحوارمنالرابعةالحلقةوفي

المحاورذكر12/6/5991(،-)15/5/5991الأوسطالشرق

وفاته،قبيلعقانفيجبرامعأجريمتلفزبلقاءعباسإحسان

أئهاوذكرمسعود،وليدعنالبحثروايتهعنفيهتحذث

ودادالدكتورةعننقلأقراءتها،فيمستغرقاوجعلئك"شزقئذ

هذا:يقولوكان.بوجودهاتحسنولممكتتذذخقتالتيالقاضي

مشدوذاكانالدرجةهذهإلىالصفحاتآلافقرأالذيالناقد

)بيروتوشعرهحياتهفيدراسلأالسئاب:شاكربدر-1-2-3-4-5

2!!\بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسمة-6

4991بيروتوالنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسمة-7

-84ص،6991ستشاء،12العدد،والمكتباتالكتبعالمفيالجديد-8-9

4003-4/بلرساا09

صديقيجبراإبراهيم"جبرا:فوزاإحسانفأجاب."روايتيمع

اللقاءهذاشاهدثوقد.بالقدسالعربيةالكليةأياممنذوزميلي

...عفانفيأثناءهابهمحتفينوكئاعنهتحدثتالذيالتلفزيوني

فيالمشاركةأجلمنكانتعنهاتحدثتالتيللروايةوقراءتي

حينوبالفعل.منيفالرحمنعبدعليهآشئرفعنهتذكاريكتاب

عليهااشتغلث.مرةلأولأقرأهاوكأئنينفسيوجدثقرأئها

أعذالكتابجملةأفيأكتبأناستطعثمالكنأسابيعثلاثة

ثم،الطبعتحتلايزالوالكتافيالأجلجبراأدرك.للمطبعةوذهب

منيفالرحمنعبد-لهالتكرينمهذايدركولموفاتهبعدصتبز

لعدملهوتأشفث،الماضيرمضانشهرفيكان:سكنبقي

ضديقي،-الفهرحمه-جبرا:وقلتنجبرا،تكريمفمثناركتتي(كافتي!

ليأخريتأنفبعد؟المشاركةفنيإخفاقيإليكألثمكولكئنتي

فيوجبرا...بسهولةالكتابةأسيتطيغعدثماعينيفيالعفلية

الكبيزإعجابيأئكرفلاصنادن،ودادالدكتؤرةعنرواهفا

."ويتصاعديزيدبل،لهاقراءةكل:فعيئقصلموالذيبالرواية

الفلسطينيةالرواياتأبرزفيرأيهعن9؟1إعامعباسوشئك

قاصتاأيضئا،،فقدنا..."قال:جبراإلىوصلىفلفاقرأهال!2التي

قاصئاأنفسهمالفلسطينيينالنفادنظرفيكانكبيزا،فلسطينيا

عنالبحثكتبالذي،جبراإبراهيمجبرابهوأعنيالحوار،يثير

.أخرىروايات:لهأنمعهذهروايتهبالذكروأخمن.مسعودوليد

الفلسطينييننظرفيكانأعني،الشركمنخرجقدولكئه

مأخذاليسهذاإن.بورجوازيينأبطالأيصورأويعيشالمكافحين

منوليس.جميلةروايةالجميلةالروايةلأن،إطلأقاعندي

تأتينظريفيالإيديولوجيةإيديولوجيةروايةتكونأنالضروري

فقط.")8(بفئهاروايةتظلالروايةولكن،الروائيةالمتطفباتآيخز

فقال،العربيةالذاتيةالسيرةفنعنذاتهالحوارفيوسئل

الدورهذابعدالعربيئأدبنافيالسيرةفنلكن...،"حرفيا:

،السيرةفنعباسكتابالمقصودأالكتابفيهكتبثالذي

المناهجفيالتغئربعضنونالهكثيزا،استفاضقدأ5691

الأصعبوالرحلة،صعبةرحلةجبليةرحلةف.والطرق

الحديثة.الشيرفيكتبماأبدعمنكتابانطوقانلفدوى

جبراإبراهيملجبراالأميراتوشارعالأولىالبئروكذلك

..")9(الذاتيةالسيرةعلىأخراننموذجان

فيالجديدقزاءمنوهو،السامرائيعنهذاكلأغابفكيف

عددهامحورعلىوأشرفوكئابها،والمكتباتالكتبعالم

فيها؟وشاركجبراعن(4991ربيع-الثاني)العددالخاص

إلىدبهاتغثالتي،)شهادته"فيجبراإلىعباسأشاركما

-غيرهوإلى-إليهوخههاأسئلةعنجواتاالمناصرةالدينعز

103،335،342351،ص!691(،\،)ط7891(،4،ط،الثقافةدار
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دئتقدالظاهرةهذهلتطورمتابعتي"إنفقالالنثر،قصيدةعن

تأئروامفنوغيزهماصايغوتوفيقجبراإبراهيمجبراأنعلى

الطبيعةوفي،الشعريةدرجةفيمتفاوتونالإنجليزيبالأدب

المتأترينعنيختلفقدالفريقوهذاالنثر.لقصيدةالعامة

منالنثريةالقصيدةيستمذونالذينوعن،الفرنسيبالأدب

مناشتهرثنماذجعلىالقياسمنأو،السانحةالخواطر

العميمعليحوارفيالموضوعهذاإلىتطرققدوكان.")1(قبل

إبراهيم"جبرا:فقال(الرابعة)الحلقةالأوسطالشرقفيمعه

يكتبوكلاهما،بعضهمايحبانصديقانصايغوتوفيقجبرا

يجبرا.القديمبإلشعرهوولاالحديثبالشبعرهولاجزا)2(ليبعزا

واللغةالإنكليزيةباللغةيكتبوتوفيق،الإنكليزيةباللغةيكيب

!"مترجمشعزأئهيبدووشعزهماإلعربية،

دراسةعنيغزفإحساتاجعلالذيالسببئهوهذايكون3قذ

القسمعنيجيبماوهو.تحديذاجبراوشعرالشعر،فذا/

فيلاجبرايذكرلمإحسانأن"كماالسامراثتي:قولمنالأوك

فيولإ(،مجموعاتأربغفيهله)الذيالجديدالشيعرءسيإق*

اليثمعر..."نجقد.سياق

3

وكان،وحدهعباسيترجمهفلم،هايمنستانليكتابفأضا

محمدد.فيهشاركإئما،بجامعتهاأستاذاالخرطومفيآنذاك

يأ+،س!ولول3عي34ة3ولهاالكتابعنوانوكان.نجميوسف

العنوانصاحدثهونجمأنبيدالمسفحة"؟أوالمدغمةالرؤيا"

0691عامالآخروالجزغ،5891عامالأوذالجزءبهصدرالذي

لهمقالآخرفييرويعباسهوذاها.ببيروتالثقافةذارعن

في"....الكتابهذاترجمةقصةمنشيئارحيلهبعدئشر

عنوانهكتاببيروتمنوصلنيالخمسينياتمنتصفحوالى

صديقيأرسله.،..هايمنستانليلمؤلفهعط+ولع"8)343)3ولهأ

أفيالمذكوز،الكتافيلنتقاسم...،نجميوسفالدكتور،محمد

لم،إذا،عباس.")3(.الثانينصقههوويترجمنصقهأناأترجم

لكلتصديرهمافيالمترجمانئعصحولموحذه،الكتابئيترجم

أئهمايذكراولم،الكتابمنمنهماكلترجمهعفاالجيزئينمن

الجزءتصديرفيقالابلمنه،"الماركسي"النقدفصلحذفا

مواضع،فيوالتعليقالشرحإلىنغمدتراناولذاالثانيئلم!.

فيالصعبةوالنماذجالغامضةالعباراتبعضحذفوإلى

فصلثمةيكنإن-الفصلخذفإذاأفا...")4(أخرىمواضع

علىمصادرةإلأهذافيأرىفلسث-الأصلعلىأطلغلمإذ

.)5(جذورهامنالتهمة

وأن،يساريموقفمنوالسئابالبياتيعنكتدبعباسأنأفا

إحسانأنمؤذاها"ملاحظةمزةغيزماجدأمامأبدىجبرا

بالأدبالتبشيرسياقفيالبثاتي....الوهابعبدقذمكانعباس

فمسا"لة...،"أصحابهمعمتعاطقاائاإحسا!يجد،الشيوعي

عنالكتابةفيرائذاكانفالرجل.والتطفلالعجبإلىتدعو

السئابالتقىإن9شخصتا،يغرفهماأندونالشاعرثنهذثن

عليحوارفيذكزكماببيروتقصيزالقاء-مريضتاوكان-

غايتهوكانتبره/5991(.)93ءالأوسطالشرقفيمعهالعميم

أيضئا،الملائكةنازكوشعرشعرهماأهفيةعلىينئهأنالأولى

مقذمةففي.الحديثالشعرريادةفيجميغادورهموعلى

"إئني:يقول)5491(للبئاتيمهفشلأأباريقديواندراستةعن

نأدونالصفحاتهذهكتبثفقدالشاعر.لاللشعرتعصئبث

عنيأقصىنفسهوهذا،أدرسهالذيبالشخصعلاقةليتكون

بينيأشكوفأناذلكومع...ضذهأوالبئاتينحوالتحئزشبخ

حقيقةكانتلأئها،الشخصيةالصلةهذهقيامعدتمنفسيوبين

...")6(الصوابإلىأقرلتوأحكاميأعمقدراستيتجعلأن

عنعباسكتبهماعلىموريهس.غفقلمائوفتمكماالأمزكانلو

نأ"يبدو.بقولهالبئاتي)7(عندوبروموثيوسسيزيفرمزفي

الكفاحإلىيشيرانوهماالرمزثن،هذئنفهمأساءقدعباشا

البئاتيوكان،العراقشيوعيوبهقامالذيآنفيالعنيدالمخفق

علىأرذ"ولسثعئاسعليهرذوتفا،"المرموقحينئذءشاعرهم

...واضحةالمعادلةولكنالنقد،هذامنالبثاتيبتاريخيتصلما

تسؤغالتيالجبريةأنكرثوإئماسيزيفأئكزلمأئيذلك

"الإخفاق

هذافي"حاولثعنهكتابهفيعثاسقالالسئاب؟عنوماذا

الشؤونمنإطارفيالشاعرالسئابعنأتحذثأنالكتاب

منأليس...")8(وشعرهنفسئتهفيأثزثالتيوالخاصةالعامة

الانتماء"مبحثعئاسيكتبأن،هذهوالحال،والمنطقالعلمية

341-024ص03(،20والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة)بيروت.النثرقصيدةإشكالية،المناصرةا؟ينعز-1

التفعيلةلشعرخطأئشتعملكمالاءس!33(،عء7)س!3الإنجليزيللمصطلحالمقابلالدقيقالمصطلخهنااستعمل-2

47ص30،02أكتوبر-سبتمبر،4العدد(،)السعوديةالظهرانأرامكو،-القافللأمجلة،،،الترجمةفي"تجبربتي-3

8ص2،ج78!\(،3،ط،الثقافةدار)بيروتالحديثةومدارسهالأدبيالنقد-4

4-دة+مجفدةالأولىطبعتينفيصدرالكتابأن،معروفومترجمالإنجليزيالأدبفيمتخمثصوهو،حطابصدقيالأستاذالصديقأخبرني-5
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وهما-ا،)01(النكبةإلىالوثبة"منومبحث")9(الشيوعي

فيالطريفومنالسئاب؟حياةمفاصلمنمهفانمفصلان

شاعرإئهاليوتعنبدرقولعلىعباسيعفقأنالبابةهذه

لأن،الرجعيكلمةتحتخطاوضعنا"وقدبالتالي"رجعي"

باللغةحديثصشاعرأعظتمإليوتسيعذسنواتبعدالسئاب

اتجافهمنهيتطفبهماعلىنزولأيصفهولكئه،الإنجليزية

")1(اليساري

كتئهمايصثفموقفأفيففيماجد،ظنكماالأمركانلو

الحقيقيةريادتهافيبدرعلىلهاينتصزألم؟نازكعنعباس

؟)3(التفعيلةلشعرالواعية

فيشزهاعباسأذاعمهمةحقيقةتجليةمنهنا،،مندوحةولا

سزعنسألهأنبعد،الرابعةالحلقةفيالعميمعليمعالحوار

هذه"مشروععئاس:قال.جوارلمجلةصائغتوفيقإغلاف

جاءنيفقد.السودانفيكنثئماعليئمعروختاكانالمجلة

إلىالانتقازعليئوعرضهـا،الثقافةحريةمنظمةمنرجلان

ليسيرصذونهأحتاجهمبلغوأى،المجلةهذهوإنشاءبيروت

آصئلحولاجامعيأستاذبأئنيلهمااعتذرث.كبيزاكانمهما

ولا،واضحةغيرالمجلةأهدافإنوقلتالتحرير،لرئاسة

عليئألخاوئما.وأبعادهمراميهآخهلعملفيآذخلأنأستطيع

مزاياعنأتحذثفبدأثالتقه،عليهماشفثالعرضفي

وكأئني،العالممشاكللكلالوحيدالحلوأئها،الشيوعية

المناسب،غيزالرجلبأئنيأمامهمفظهرث.محضشيوعيئ

!"بيروتإلىوتركانيفأنفضئا

أفيإلىواضخاانتماءيوقاينتيملمعئاسأنهذاعلىزذ

معهحوارهمنالثالثةالحلقةفيالعميمعليسألهفحين.حزب

والانتماءاتالإيديولوجيةبالاتجاهاتعلاقتككانت"كيف

حزبأوفريقإلىأنتيم"نئم.أجاب؟"يومذاكالرائجةالسياسية

تعزضثلكئنيوظاهزا،واضخاانتماغإيديولوجيأوسياسي

ففيحياتيفيمبكزوقتمنذواستقطاباستدراجلمحاولات

وطنئته،فيمتحفسمدزشالدينمادةفييدزسناكانصغري

صبغةذاثثوريةعقائذلهامجموعةيؤلفأنيحاولوكان

علىيدزبناوكانالمستعمر،ضذموخهةوإسلاميةدينية

الشرطة،داهمتنا.الاجتماعاتأحدوفيالسلاحاستخدام

أخرىمزةبعضناعلىنلتئمولممتفزقةأبوابمنفهربنا

فيالعربيةالكليةفيدراستيأثناءليتجزثالثانيةالمحاولة

أكونلأناستدراجيوهيالتخزج،بعدمعيوتكررت،القدس

عضويةإلىأنتميأنأدنىأوقوسينقابوكنث.شيوعيا

منذزاملونيوالذينمئيالقريبونفأصدقائي"الشيوعيالحزب

لممحاولاتهملكنشيوعيينكانوادراستيفيمبكزةمراحل
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كتئامنهمأطلبكنثلأئني،الشيوعيللحزبإدخاليفيتنجح

أنضويأنئفكنلاأئنيأساسعلىالماركسيةالنظريةفي

هؤلاءفلسفتهعلىاطلعولممبادئهأقرألمحزبجناحتحت

نشراتصليآخضرواوائما،كتتاليئخضروالمالأصدقاء

فيأكثركزهنيمفادعائيئ،وفكررديئةبلغةمكتوبةحزبية

الثلاثينياتفيكانالكلاموهذا.الضئقالحزبيالانتماء

ماأقرلتالآنإلىأفكاريظفتإئما.الميلاديةالأربعينياتوئعئب

مضمونهاتبنيفيمغالاةدون،العربيةالقوميةلأفكارتكون

."العلمانيئ

إهمالأشعرمجلة"جماعةسكئاسبإهمالماجداذعاءعنأفا

مثلأالخاليوسفإلىبعيدمنولاقريبمنئشرولمتافا،

حينذاك-جبراوكان...متينةعلاقةبالسئابتربالهكانتالذي

كانالئيشعروجماعةبالخالوحميمةوثيقةصلةعلى-

لأنذلك.الدقةتنقصهكلامفهذا،"فيهااللامعينمنواحذا

أدونيس،الشاعرانذاكشعرمجلةرموزباع!براستعانعئاس

أناسءبأعيانهمعلىركزأئهعنفضلأ.المقذمةفيوشتكزه

لهيمذواأنعلىالأقدرأئهم-محفهفيافتراضوهو-افتزخن

عباسيثصلأنشرطاوليسالعلميئ.عملهفيالعونيذ

.المنشودةالكافيةالمعلوماتلديهتوافرثماإذاغيرهأوبالخال

الشوافخالدإلىالسئابكتبهارسائلعلىحصلأئهعلقا

منئنشرلمللسئابقصائدوعلى،إدريسوسهيلوأدونيس

منكثيرةمعلوماتوعلىالسثاب،ونجاحإسماعيلعليمحمد

إحساتابأنناهيكالمقدمةفييقولكماالسئابإلىمقزبين

علىوغفقعنها،وأخذمنهاوأفادنفسها،شعرمجلةإلىعاد

بعضونقلأعضائها،أبرزمنكانالذيرفقةلفؤادفيهارأي

رجالاتها.ألمعمنكانالذيالحاجأنسيآراء

منالمظلومينعنينافحعمرهقضىالذيالعلاء،أبااللةرحم

عنه:وينهىالموتىظلممنيحذرأنيفتهولمالأحياء

المدىطالوإنالموتىتطلموالا

تلتقواأنأخاهـعليكمإئي

فقدثراهوطئب،عباسإحسانالموسوعيالعلامةالفهورحم

والثقافةالفكردنيافيكبيزا،جبراكانكماكبيزا،كان

بعضفياقترباوإنمجائه،منهمالكلوكان.والأدب

علىالكبار""خلافالمتوفئمالخلا!يكونفأئى.الاهتمامات

لكلكانوقد،الثقافيةالحياةفيومنزلةمكانةالكبار""موقع

محلياميادينهمجموعفيالرفيعةومنزلئهالكبيرموقغهمنهما

ودوليا؟!وعربيا
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